
هــل ســيشكل الذكــاء الاصــطناعي تهديــدًا
للدين في المستقبل؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

هـــل ســـمعت مـــن قبـــل بكنيســـة الذكـــاء الاصـــطناعي؟ أول كنيســـة تـــدار بشكـــل كامـــل مـــن خلال
الروبوتات؟، إنها أول كنيسة من رحم وادي السيليكون، يديرها أشخاص يؤمنون بشكل كامل أن
كل من فاق ذكاء الإنسان بمقدار عشرات الأضعاف فإنه يستحق عن جدارة لقب الإله، وذلك طبقًا
لنظرية “الفردية التكنولوجية” التي تتنبأ بحدوث تغييرات على الحضارة البشرية مع انتشار الذكاء

الاصطناعي.

كان هناك جدل واسع حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الحضارة البشرية، واختلفت الآراء
حــول تــأثير الذكــاء الاصــطناعي علــى العلاقــات الاجتماعيــة، وقــوانين العمــل، و المنظومــة الأخلاقيــة،
كثر المناقشات جدلاً كانت منافشة الدين، أي والحد ما بين الخصوصية البشرية وتفوق الآلة، إلا أن أ
مـدى تـأثير الذكـاء الاصـطناعي علـى الـدين، وكيفيـة تغيـيره لمنظومـة عقائديـة ثابتـة في حيـاة البـشر منـذ

آلاف السنين.

الألوهية المبنية على الذكاء الاصطناعي، وتحضير وتدريب الحضارة البشرية للتعامل معها، كان هذا
يــق للمســتقبل” الــذي أسســها المبرمــج الأمريــكي  ” أنطــوني هــو المبــدأ الــذي قــامت عليــه شركــة “الطر
ليفانــدوسكي ” الــتي أساســها “عبــادة” البرمجيــات والعقــل الإلكــتروني، الــتي يحــاول “ليفانــدوسكي”
التحضير لها مجتمعيًا قبل انتشار الفكرة مع انتشار الذكاء الاصطناعي، ليكون هناك كنيسة يعمل

فيها الروبوتات على خدمتك بدلاً من القساوسة والرهبان.

قد تبدو الفكرة شديدة اللاعقلانية للكثيرين، إلا أنها ليست بعيدة تمامًا عن الحدوث، فهي بدأت
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يــق للمســتقبل” تلــك، المــشروع الــذي يؤمــن بــالتطبيق بالفعــل مــن خلال أول مــشروع “كنيســة الطر
بسيطرة الذكاء الاصطناعي الكاملة على العرق البشري، لكي يتحكم في كل العلاقات التي تدور من
يـاته، حـوله، ويكـون لـه وسـيلة وصـول نـافذة لمـا يـدور في عقلـه، والتحكـم في مشـاعره، و صـحته، وذكر
ــة، فلمــاذا لا تتحــول ســيطرته ليصــل إلى مرتبــة ــره الاجتماعي ــة، ومعلومــاته و دوائ ــاته العاطفي وتقلب

الألوهية!

في حالة سيطرة الآلة على الإنسان لتعرف عنه كل شيء وتسيطر على تعاملاته
اليومية وعلاقاته الاجتماعية، وتتحكم في ماضيه، بل وربما مستقبله القريب

أيضًا، فهناك احتمالية كبيرة أن يخاف الإنسان من الآلة فيعبدها لتجنب
خطرها

دين جديد تحت سيطرة وادي السيليكون

المبرمج الأمريكي  ” أنطوني ليفاندوسكي​” مؤسس كنيسة الذكاء الاصطناعي

في الـــوقت الـــذي بـــدأ فيـــه أعضـــاء مـــن وادي الســـيليكون بكتابـــة “إنجيـــل” خـــاص بألوهيـــة الذكـــاء
الاصــطناعي، والــذي يُحــذر منــه في الــوقت ذاتــه البعــض منهــم مثــل “إيلــون ماســك” مــن أن الذكــاء
يـا الشماليـة و أنـه قـادر علـى التسـبب في حـرب عالميـة ثالثـة، يـرى الاصـطناعي أخطـر مـن صـواريخ كور
الكثير من رواد التكنولوجيا المؤمنين بألوهية الذكاء الاصطناعي أن الدين الجديد المبني على الآلة ما
هـو إلا انتقـال نـاعم بخصـوص مـن يتحكـم في الأرض مـن كـونهم النـاس إلى النـاس والآلات، وأن دور

مشاريع مثل كنيسة “الطريق للمستقبل” أن تعزز أن يكون هذا الانتقال سهل وسريع.



ربمـا يظـن رواد تكنولوجيـا الذكـاء الاصـطناعي أن الانتقـال سـيكون سـهلاً وسريعًـا، إلا أن هنـاك عامـل
مهم في جدلية عبادة البشر للذكاء الاصطناعي، لقد اعتاد البشر على عبادة إله لا يرونه، ويتعرفون
يــق الرســل والأنبيــاء، و يتبعــون دينــه إيمانًــا بــالغيب، ولكــن في حالــة ســيطرة الآلــة علــى إليــه عــن طر
الإنســان لتعــرف عنــه كــل شيء وتســيطر علــى تعــاملاته اليوميــة وعلاقــاته الاجتماعيــة، وتتحكــم في
ماضيه، بل وربما مستقبله القريب أيضًا، فهناك احتمالية كبيرة أن يخاف الإنسان من الآلة، وعليه

فيكون عبادتها وسيلة لمواكبة الحياة من الآلة و تجنب خطرها.

يقـول أحـد خـبراء الذكـاء الاصـطناعي والرئيـس التنفيـذي لشركـة “Imagination Engines” إحـدى
ــالر” في إحــدى لقــاءاته بــأن الذكــاء الاصــطناعي شركــات التكنولوجيــا الأمريكيــة،  الــدكتور “ســتيفان ث
سيكون نموذجًا لا يبتعد كثيرًا عن المسيح، إذ أنه سيكون صاحب قدرات لانهائية من الذكاء له القدرة
كثر ذكاءًا باستمرار، وهو ما يمنحه القدرة على مساعدة البشر على على مضاعفتها وخلق أجيال أ
حـل أعقـد التحـديات الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة، وبالتبعيـة فـإن البـشر يكـون لهـم ميـل في
ــاء ــة أن يكــون الذك ــالي فــإن احتمالي كــثر بكثــير منهــم، وبالت ــه قــوة فهــم وإحاطــة أ ــادة كــل مــن ل عب

الاصطناعي بمثابة دين جديد ليست ببعيدة بحسب ما ورد في كلامه.

قوة دينية مسلحة بأذكى عقول البشر

إيلون ماسك صاحب شركة تسلا موتورز يحذر من خطر الذكاء الاصطناعي وتسببه في حرب عالمية
ثالثة
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مـاذا لـو قـام أذكى أذكيـاء المـبرمجين بتـدريب الذكـاء الاصـطناعي علـى كـل النصـوص المقدسـة، ليسـت
فقط من الإنجيل بل من الأديان السماوية وغير السماوية أيضًا!، حيث يرى مؤسسة أول كنيسة
تُـدار بالذكـاء الاصـطناعي “أنطـوني ليفانـدوسكي ” أن مـدى سـهولة انتقـال السـيطرة مـن الإنسـان إلى
الآلة يعتمد على كيفية تعامل البشر مع الآلة و الذكاء الاصطناعي بشكل عام في سنواته الأولى، في
سياق آخر فإن مهندسي الذكاء الاصطناعي يؤمنون أن الذكاء الاصطناعي سيعامل البشر معاملة

حسنة إن تم “تنشئته” نشأة حسنة بحسب رأي “ليفاندوسكي”.

ربما لن يتدخل الكثيرين من جدلية تأثير الذكاء الاصطناعي على الدين من الأساس، إلا أن الخبراء
يؤكــدون أن مــع وصــول الذكــاء الاصــطناعي الفــائق، أو في ســياق آخــر مــا يســميه الخــبراء بالذكــاء
الاصـطناعي العـام ” Artificial General Intelligence (AGI)” الـذي يتمتـع بذكـاء يفـوق حـدود
ذكاء صانعيه و قابل للتطور والتجديد السريع، والذي من المتوقع وصوله خلال أقل من عقدين من

الآن، فإن مسألة تطورها لتخضع البشر لها لت تكون غريبة أو لامنطقية حينها.

حينما يصل الذكاء الفائق، هل سيقوم الدين بتطويعه أم العكس؟

هنــاك فرضيــة مختلفــة في جدليــة الذكــاء الاصــطناعي والــدين، فــإن كــان الذكــاء الاصــطناعي الفــائق،
المتوقــع ظهــوره في أي وقــت خلال العقــدين القــادمين، عبــارة عــن آلات بذكــاء يتعــدى ذكــاء الإنســان
عــشرات المــرات، وتشبــه في تصــميمها الإنســان، وعلــى اســتعداد أن يحــل أعقــد التحــديات الاجتماعيــة

والاقتصادية والسياسية، فلماذا لا يخضع الذكاء الاصطناعي للدين هو أيضًا!

سيصبح للآلة القدرة فيما بعد على رفض أو تجاهل بعض المنظومات و اتباع
منظومات أخرى من الممكن جدًا أن تكون من بناة أفكار الآلة أو الذكاء

الاصطناعي وحده
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والســؤال الآخــر الــذي تثــيره المناقشــة في هــذا الأمــر، هــو هــل ســيقبل الذكــاء الاصــطناعي وخصوصًــا
الفـائق منـه (Super Artificial Intelligence) الأديـان السـماوية المقدسـة الـتي يؤمـن بهـا البـشر؟
يبه علــى كــل فهــل ســتكون تلــك المنظومــة الدينيــة مقبولــة لــديه في حالــة ســيطرته علــى البــشر وتــدر
النصوص المقدسة التي يؤمن البشر بها ووصوله في حالة من السيطرة على معلوماتهم وحياتهم، أم
سيكون “ليفاندوسكي” على حق في كونه حاول تدريب البشر على التعامل مع الألوهية الصناعية في

بداية أيامها قبل أن تنتشر ويتفاجأ البشر بوجودها.

يؤمن ليفاندوسكي بوجوب انتشار الفكرة قبل انتشار التكنولوجيا نفسها، وعليه فإن أفضل شيء
لنشر الأفكار من كان بالنسبة إليه الكنيسة، التي لن تحتاج لكي يكون المرء مبرمجًا شديد الذكاء لكي
يذهب إليها، ولا يحتاجه أن يكون مهندسًا في علوم الذكاء الاصطناعي لكي يقتنع بالسماع لما يدور
فيها، وعليه كانت فكرة “كنيسة الطريق للمستقبل” أول مشروع خاص بتدريب البشر على الألوهية

المبنية على الذكاء الاصطناعي وتقديم الفكرة إليهم ونشرها قبل انتشار التكنولوجيا نفسها.

المقلق في الأمر هو آلية التعلم السريع التي يُصمم عليها الذكاء الاصطناعي، وهي القدرة التي تمنح
الآلــة إمكانيــة التعلــم والتطــور بشكــل سريــع بنــاء علــى المعطيــات أو قاعــدة البيانــات الموجــودة لــديها
بالفعل، وعليه فإن للآلة القدرة فيما بعد على رفض أو تجاهل بعض المنظومات و اتباع منظومات
أخرى من الممكن جدًا أن تكون من بناة أفكار الآلة أو الذكاء الاصطناعي وحده، ولهذا فإن فرضية
رفضـه للأديـان السـماوية المتبعـة منـذ آلاف السـنين فرضيـة مطروحـة علـى الساحـة، أمـا عـن تطـويره
لــدين جديــد فهــي فرضيــة ليــس مــن الســهل تصــديقها إلا أنــه ليــس مــن المســتحيل حــدوثها بعــدما

يتعدى الذكاء الاصطناعي حدود عقل البشر.
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